
يخ رحيـــل الشيـــخ عـــدنان الســـقا بعـــد تـــار
طويل من مقارعة نظام الأسد

, يناير  | كتبه حسين الخطيب

مجالسه الطيبة، وتعامله اللطيف، وتواضعه المتزن، وحديثه اللين، واهتمامه بقضايا بلده، حتى ولو
ــه العلامــة الســوري الشيــخ عــدنان الســقا، الــذي افتقــده ــرز مــا اتصــف ب أبُعــد عنهــا مرغمــاً، هــذا أب
السوريون، أمس السبت في أحد مشافي إسطنبول التركية إثر اصابته بفايروس كورونا، قبل  أيام،

والتي نقل على إثرها إلى المشفى. 

ونعى المجلس الإسلامي السوري، أحد أبرز مؤسسيه الشيخ عدنان السقا، عبر بيان تعزية، أصدره
أمس، لمواقفه الثابتة في وجه الطغاة والظالمين، وقال البيان: “ننعي إلى الأمة الإسلامية فضيلة العالم
الداعية المربي، الشيخ عدنان السقا رحمه الله، كان من كبار علماء حمص الربانيين الذين ربوا أجيالاً

وصدعوا بالحق وله مواقف مشهودة في وجه الطغاة الظالمين”.

كما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الشيخ السوري الذي نال شعبية واسعة في عموم
يا ومدنية حمص خاصة، ولإحساسه بالمسؤولية ودوره الفعال في المجتمع ومواقفه المشرفة إلى سور

جانب المظلومين والمضطهدين من أبناء جلدته. 

يـدة نشرهـا في تـويتر: “جالسـت الكثـير مـن الـدعاة فلـم وقـال البـاحث السـوري عبـاس شريفـة عـبر تغر
كثر سماحة ولا فكاهة ولا لطفا واستيعابا ولا شجاعة من الشيخ المربي عدنان السقا، رحم الله أجد أ
شيخنا ومربينا والعزاء الخالص لأهله وتلامذته والأمة الإسلامية بفقد هذا الرجل الثائر الحر وإنا لله

وإنا إليه راجعون”.

 

كثر سماحة ولا فكاهة ولا لطفا واستعابا جالست الكثير من الدعاة فلم أجد أ
ولا شجاعة من الشيخ المربي عدنان السقا .

رحم الله شيخنا ومربينا والعزاء الخالص لأهله وتلامذته والأمة الإسلامية
بفقد هذا الرجل الثائر الحر وإنا لله وإنا إليه راجعون.

pic.twitter.com/hc9W43rGSj
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من هو الشيخ عدنان السقا؟
ية عام ، ودرس في مدارس المدينة وحمل شهادة الثانوية ولد السقا في مدينة حمص السور
العامة الف العلمي، الذي خوله دخول كلية الطب، إلا أن محبة العلم الشرعي، دفعته إلى دراسة
الشريعــة في جامعــة دمشــق الــتي تخــ منهــا في عــام م. وحصــل علــى الماجســتير في الــدراسات

. الإسلامية من جامعة بنجاب بلاهور في الباكستان عام

وتتلمـذ السـقا عنـد عـدد مـن المشـايخ والـدعاة مـن أبرزهـم: الشيـخ محمد طيـب الاتـاسي مفـتي حمـص،
يـز عيـون السـود، والشيـخ محمد سـعيد البرهـاني، والشيـخ محمد والشيـخ محمـود جنيـد، والشيـخ عبـد العز

الهاشمي، والشيخ عبد القادر عيسى، والشيخ علي الطنطاوي.

ومارس السقا العمل الدعوي، والتربوي والتعليمي في الثانويات العامة والشرعية، والمعاهد الشرعية
في عدد من مدن العالم الإسلامي، بعد تخرجه من كلية الشريعة، حيث درسّ مادة الدعوة في معهد
الفتــح الإسلامــي بــدمشق قســم الــدراسات التخصصــية ودرسّ في المعهــد الشرعــي والثانويــة الشرعيــة
بحمص ودرسّ التربية الإسلامية ومادة اللغة الإنكليزية وعلم الأحياء وغيرها ببراعة في ثانويات مدينة

حمص، وكان عضو مجلس الإدارة في جمعية علماء بحمص.

 وعمل السقا خطيباً ومدرسّاً وإماماً في مسجد الهدى في حيّ الأندلس بجدة قرابة عشرين عاماً،
كما عمل خطيب وإمام ومدرسّ في جامع قباء بحمص، وفي جامع النوري الكبير بحمص أيضاً، وكان

خطيباً لسنوات متنقلاً بين مساجد عدة في مدينة حمص.

ويمتـاز السـقا بالاعتـدال والوسـطية، ويـدعو إلى جمـع الكلمـة ووحـدة الصـف، وينتهـج منهـج الانفتـاح
علـى الجميـع، وعنـده قـدرة علـى ربـط الجمـل وتوضيـح المعـاني وإيصـال الفكـرة للمسـتمع بشكـل كـبير
جـداً ومـؤثرّ، ممـا خـوله لإلقـاء المحـاضرات الدعويـة في عـدد مـن بلـدان العـالم، حيـث ألقـى العديـد مـن
المحـاضرات الدعويـة في أمريكـا وأندونيسـيا وباكسـتان وكنـدا والإمـارات والسـعودية والكـويت والمغـرب

وتركيا.

ية؟ ما موقفه من الثورة السور
يــا الذيــن وقفــوا إلى جــانب بشــار الأســد، ضــد رفــض الســقا أن يكــون أحــد مشــايخ الســلطة في سور
الشعب السوري بل كان أحد أبرز مؤيدي الحراك الشعبي السوري المطالب بحريته من قبضة الأسد،
مما اضطره للخروج من البلاد خشية بطش الأسد وآلته الاجرامية التي لم تبقي حجراً على حجر. ولم

https://www.rocham.org/site/article/63


تكن هذه الهجرة الأولى للسقا إنما كانت له هجرة سابقة نتيجة موقفه المناهض للأسد الأب خلال
ثمانينيات القرن الفائت، ووقوفه إلى جانب الشعب السوري الذي كان يتعرض للإبادة آنذاك.

 

مالا يعرفه الكثيرون أن بيان علماء حمص الذي أخرجته جمعية العلماء بداية
الثورة تنديدا بجرائم النظام المجرم إنما كان عرابه وكاتبه فضيلة الشيخ عدنان
السقا رحمه الله، وتم التوقيع عليه في بيته ومن لم يكن موجودا كان يتصل به

ويقول له هل تفوضني بالتوقيع عنك؟#وفاة_الشيخ_عدنان_السقا
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وكان من أبزر مواقف الشيخ عدنان السقا، بيان علماء حمص الذي قام بإصداره عبر اجتماع لعلماء
يا، وبدء بطش حمص في منزله  من نيسان / أبريل ، مع توسع رقعة الاحتجاجات في سور

الأسد ضد شعبه.

 ويعتـبر هـذا البيـان الرسـمي الأول الـذي تصـدره مؤسـسة دينيـة يتنـاول الأوضـاع الـتي تـدور في البلاد
يــادي في حينهــا، وانطلاقــاً مــن إحساســهم بالمســؤولية والأخلاقيــة الملقــاة علــى عــاتقهم ودورهــم الر
المجتمــع، قــدموا  مطلبــاً: أولهــا اعتبــار المواطنــة أســاس الحقــوق والواجبــات وتحقيــق مبــدأ تكــافؤ

الفرص، ونبذ العنف والطائفية والتمسك بوحدة الأمة.

 ورفع حالة الطوارئ، وكف يد الأجهزة الأمنية عن الاحتكاك بالناس وإهانتهم واستفزازهم، وفتح
الآفــاق أمــام الإعلام الحــرّ والشفــاف والمنضبــط بإطــار القيــم، واعتبــار التظــاهر الســلمي حقًــا مشروعًــا
للمواطنين. ومحاسبة المتسببين بإراقة الدماء، وتم قراءة البيان من قبل خطباء الجمعة في حمص

في “جمعة الصمود”.

 

هذا البيان التاريخي الذي تلي على المنابر في جمعة الصمود ٨ نيسان ٢٠١١، بما
يحتويه من مطالب، كان أحد أهم أسباب تحول حمص لعاصمة الثورة.

بيان العلماء دليل على حضارية هذه الثورة ومطالبها المدنية الجامعة.

رحم الله الشيخ عدنان، وأعلى مقامه، كانت دروسه في جامع قباء من رياض
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https://t.co/8XzYDy9hbU هذه الدنيا
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ولم يتراجع السقا عن موقفه بعد خروجه من الأراضي السورية خشية وصول مخابرات النظام إليه،
حيــث قــال في إحــدى خطبــه خــا البلاد عــام : “إن مــا يحــدث اليــوم ليــس بحاجــة إلى شرح
وليــس بحاجــة إلى عبــارات، فــإن كــل قطــرة دم تــراق هنــاك علــى الــثرى الطــاهر لهــي أصــدق مــن كــل
التعـبيرات وهـي أثبـت في ميزان الحـق مـن كـل العبـارات والأدبيـات، فـالذي يحـدث لا يحتـاج إلى شرح
وملخصــه صراع بين حــق وباطــل، بين حــق يســتند إلى الله والله هــو الحــق، وبين باطــل يعتمــد علــى

زمجرة السلاح والوحشية”.

يا في يبدو أن السقا حمل مسؤولية ما يجري في بلاده على عاتقه وحاول توظيف ما يجري في سور
أغلب مجالسه وخطبه ومحاضراته التي يقيمها في تركيا، وبقي ثابتاً على موقفه مع المظلومين أمام

الله وأبناء بلده، المضطهدين من قبل حكومة نظام الأٍسد، حتى توفاه الله عن عمر ناهز  عاماً.

يــون الســقا بحــزن شديــد بســبب جهــوده المبذولــة في حقــن الــدماء ووقــوفه إلى وهكــذا يــودع السور
جانبهم في وجه الإجرام الأسدي، ومواقفه الصارمة تجاه ما يحدث في بلاده، على عكس ما انتهجه
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يا ضد الشعب السوري. مشايخ السلطة الذين دعموا الظالمين والمجرمين، في سور
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